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ها قد مضت ثلاثة أسابيع منذ أعلنت مـسؤولة كبـيرة 
ــة في  ــة الطــوارئ القائم ــسوري أن حال في هــرم النظــام ال

الـــسرعة «بــــ الـــبلاد منـــذ نحـــو نـــصف قـــرن, ســـترفع 
ـــة ـــد !?»الكلي ـــد صـــدرت بوضـــع ح ـــر ق , وأن الأوام

الـسرعة «وظن الناس أن هـذه ... للاعتقالات العشوائية
ــة ســتكون شــبيهة بالــسرعة التــي جعلــت حــزب » الكلي

في بضع ساعات بعـد » الدستور«البعث السوري يغير بها 
َّوفاة الـرئيس الـسابق حـافظ الأسـد, لكـي يمكـن الولـد  َ ُ

 في رئاسة الدولـة − فورا −خلافة أبيه بشار بن حافظ من 
 ...والحكومة والحزب والشعب والجيش

إلا أنه, وبدل رفع حالـة الطـوارئ بالـسرعة الموعـودة 
ــنفس والتنهــد  ِوتمتيــع الــشعب الــسوري مــن حقــه في الت
والنطق والتجوال والنوم بأمان, بدل ذلك دخلت سوريا 

ــدي للحكــام العــرب ــ: في المسلــسل التقلي ــرئيس يلق ي ال
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خطابــــه الأول ويــــتهم الــــداخل والخــــارج والقريــــب 

وكالعــادة دون تــسمية أي جهــة داخليــة أو ... والبعيــد
خارجيــة, والــرئيس يعلــن الكــشف عــن وجــود مــؤامرة 

الرئيس يهدد ويرحب بالمعركة ضد المحتجـين . ومتآمرين
ثم يبدأ الحديث عـن وجـود . والمتظاهرين, أي ضد شعبه

...  أســطح المنــازلِعــصابات مــسلحة وقناصــة مــن عــلى
. والبقيـــة معروفـــة, مـــا أعلـــن عنـــه ومـــا ســـيعلن قريبـــا

يومــا لتقــديم الــشهداء, ويومــا : وأصــبحت أيــام ســوريا
 .لتشييع الشهداء

وبعد ثلاثة أسابيع من القتل والاعتقالات العشوائية, 
أعلنــت وزارة الداخليــة الــسورية أمــس الــسبت أنهــا لــن 

ــــ ــــربين والمتظ ــــع المخ ــــوم م ــــد الي ــــساهل بع اهرين تت
وهو ما يعني أن كل ما سبق وما مضى مـن ... والموتورين

بطش وتنكيل كان متساهلا وكـان يـتم بواسـطة الـورود, 
 !!واليوم سيدخلون مرحلة اللاتساهل

هكذا تكلـم القـذافي مـن قبـل, فبعـد أن قتلـت كتائبـه 
نحن لم نطلق النار أبـدا عـلى : مئات الليبيين, خرج ليقول

هكـذا تكلـم !! ستعمل القـوة بعـدالمتظاهرين, ونحن لم نـ
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وهكذا قالت الداخلية . القذافي, وهكذا قال ولده وسيفه

 .السورية, والعياذ باالله
والحقيقـــة أن هنـــاك تـــشابهات كثـــيرة بـــين الأنظمـــة 

 − بصفة خاصـة −التسلطية في العالم العربي, ولكن هناك 
ما يشبه التوأمـة بـين النظـامين الليبـي والـسوري, بحيـث 

سوريا على وزن ليبيا, وليبيـا عـلى وزن :  نقولنستطيع أن
 .سوريا

فكلا النظامين الليبي والسوري اختطف الحكم والدولـة 
بـانقلاب عـسكري قوامــه مجموعـة ضــباط, وقـع الانقــلاب 

 .٠٧٩١ثم تبعه الانقلاب الثاني سنة , ٩٦٩١الأول سنة 
ــاء  ــوري للأبن ــث الث ــج التوري ــلى نه ــار ع ــا س وكلاهم

َّ فحافظ الأسد ورث الدولة لولده والأقارب والعقارب,
بشار ولعائلته الصغيرة والكبيرة, والقذافي قـرر التوريـث 
ــذه, قبــل أن  ــه وســار في تنفي ــه وعــشيرته, وشرع في لأبنائ

 .يدركه الغرق, قولوا آمين
ٌوكــلا النظــامين منغلــق مظلــم, مــستعبد للنــاس كــاتم  ِ

 .للأنفاس
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وكــلا النظــامين يعتــبر نفــسه صــاحب تفــويض إلهــي 

 .حق أبدي, في الحكم العائلي والفرديو
كنا نقرأ ونسمع عن الحكم الثيوقراطي, فكنا نظن أنـه 
ــاطرة  ــاصرة والأكــاسرة والأب مــن خــصائص بعــض القي
والفراعنة, الذين مضوا في الغابرين مـن الـروم والفـرس 
والأوروبيين وقدماء المصريين; فقد كان أولئك يعتقدون 

ا ويتحكمـوا, وأنهـم أن الآلهة خلقتهم خصيصا ليحكمـو
كنـا . لا يصلحون إلا للحكـم ولا يـصلح الحكـم إلا لهـم

نظن أن ذلك النمط في الحكم قد مضى وانقضى, فجاء آل 
القذافي وآل الأسد وإخوانهم, فأعـادوا شـعوبهم ودولهـم 
إلى ذلك كلـه, لكـن هـذه المـرة باسـم الثوريـة والتقدميـة, 

 .والقومية والاشتراكية
ح الفرج وبزغ الفجر, جاءت الشهور وها هو اليوم قد لا

الماضية, تتبعها الآتية, جاءت لتعلن أن الثيـوقراطيين الجـدد, 
هم أيـضا قـد حـان أجلهـم وحـل موعـدهم, ولم يبـق لهـا إلا 

 ...الرحيل, فليختاروا كيف يرحلون
﴿u vw x y z  { | ﴾]النحل[ N 
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